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فقد بين فيه كاتبه الأهداف من هذه الدراسة ونص عـلى أن العـودة : أما المدخل
إلى القرآن هي غاية المعهد من هذه الدراسة، كما أن العودة إلى السنة لا تقل أهمية عن 

التـي ظهـرت بمنـأى عـن العودة إلى القرآن، وألقى الضوء عـلى حركـات الإصـلاح 
رحــاب القــرآن الكــريم أو تحــاول أن تتخطــاه، وأشــار إلى أن الدراســة لا تهــدف إلى 
فصل الحاضر عن الماضي بل الوصل على أساس من الوعي والتعامل مع التراث مع 

 .تخليص الفكر الإسلامي من شوائب كثيرة

» مـل مـع القـرآنالتعا«وبين أن اللجوء إلى الشيخ الغـزالي لمعالجـة هـذه القـضية 
 .ّلجوء إلى خير كثير، وبين بعض الثمار التي نتجت عن هذه الدراسة

ًوفي المقدمة ظهر التأثر واضحا بفكر الشيخ الغزالي وحصاد الكتاب، فبين نعـي 
لذلك لابد . القرآن على المعرضين عن التأمل والتفكر، ووصف ذلك بالأمية الدينية

 تعامـل وأزمـة أميـة عقليـة، صرنـا إليهـا بـذهاب أن نقرر بأن الأزمة أزمة فهم وأزمة
ولهـذا لا يتـأتى أن نقتـصر في تعاملنـا مـع » وسـائل المعرفـة«و» منـاهج الفهـم«العلم 

 .القرآن على أساس من الرقية به أو قراءته على الأموات أو زيارة المقابر

ظ كما انتقد أساليب حفظ القرآن في العالم الإسلامي، وذكر العلـة في كـون الحفـ
 .ًقاصرا على الكلمات والمخارج والألحان دون المعاني والآثار
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وذكر أن السابقين لم يأتوا بآخر ما في القرآن من أسرار ومن زعم ذلك فقد وهم، 
وبين أن مجرد التلقي والنقل يحاصر القرآن في بعده الزماني والمكاني والإنساني ويعطـل 

إلخ وعاب عـلى أسـلوب التقليـد ... تفكرالأوامر الصادرة بالسير والنظر والتأمل وال
 .الجمعي وذكر نماذج لأناس يرون أن النص إذا خالف فكرهم فقد وجب تأويله

رأي يرى القول به والدعوة : وأما قضية الإعجاز العلمي في القرآن ففيها رأيان
 إليه، ورأي يرى عدم الأخذ به لما له من آثار على الدعوة الإسلامية، وقد أماط اللثام

ــير  ــد غ ــلى ي ــشف ع ــرآن تكت ــة في الق ــائق العلمي ــه لأن الحق ــذي يعتري ــزن ال ــن الح ع
ًالمسلمين، وبدلا من أن ينهض المـسلمون لاكتـشاف الـسنن الكونيـة المـشار إليهـا في 

القرآن اكتفوا بنقلها عن الآخرين دون تفعيل دعوة القـرآن إلى اكتـشاف الكـون مـن 
 .خلال اكتشاف أسراره والسنن الكامنة فيه

كما أن تناول القرآن بالفهم يفتقر إلى مناهج شتى، لأن لكل علم من العلوم من 
المناهج ما ليس لغيره، فلا يتأتى توحيد المنهج وإنما الواجب كيف نتعامل مع القرآن 
على اختلاف مـشاربنا وأفكارنـا وثقافتنـا، وهـذا مـا أبـان وأمـاط اللثـام عنـه فـضيلة 

 .الشيخ محمد الغزالي

أشار الشيخ الغزالي إلى منزلة القرآن، وبين موقـف غـير المـسلمين : يدوفي التمه
منه وقت التنزيل كما بين موقف المسلمين في العصر الحاضر من القرآن وانتقده بشدة 

 .لأنه قاصر على التأوه والبكاء بعد السماع دون البحث والدرس والاتباع

ًع القـرآن فقهـا  بـسؤال عـن حـال المـسلمين مـ٢٧وقد بـدأت المدارسـة مـن ص
ًوتدبرا وتأثرا وعملا، وكان الرد مظهـرا الغايـة مـن القـراءة، والاعتـذار عـن الجهـل  ً ًً

بمعنى كلمة أو جملة، وأما دعوى القراءة بفهم أو بدون فهم فهي عارية عن الـصحة 
 .ًتماما، ورد ما نسب إلى الإمام أحمد في هذا الأمر
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 هو المطلوب وليس النزول بالقرآن كما نص على أن الارتفاع إلى مستوى القرآن
ً كان قرآنا يمـشي عـلى الأرض، إلى مستوى الناس، والدليل على هذا أن الرسول 

 نظـام -وأن العرب بعد القرآن خرجـوا مـن نظـام القبليـة والاسـتبداد والـصراع إلى 
يـد الـتلاوة قـد أضر  إن الوقوف بالقرآن عنـد حـد تجو-التآخي والتواضع والتآلف 

لمسلمين لأنه دعا إلى اكتشاف سنن االله في النفس والآفاق فلم نـستجب، وقـد بواقع ا
 .أعمل غيرنا عقله في الكون فمكن له في الوقت الذي ضعفنا فيه نحن للغاية

ودعا المفكرين والتربويين إلى دراسـة ظـاهرة حفـظ القـرآن بـدون فهـم لمعانيـه، 
لحفـظ كوسـيلة للتـواتر ثـم هل يكتفي بحفظ قدر مع معناه أم يعـول عـلى ا: وتساءل

يكون المعنى في مرحلة متأخرة، وبين أن أكثر الصحابة ما كانوا يركزون عـلى الحفـظ 
ومـع أن وسـائل التـسجيل للقـرآن قـد . بقدر ما كانوا يركـزون عـلى العمـل بـالقرآن

تعددت وتنوعت إلا أنه لا يتأتى الاسـتغناء عـن تـواتر الحفـظ لتبقـى هـذه الخاصـية 
 .٣٥ الكريم صقائمة بالقرآن

 

أشار الشيخ محمد الغزالي إلى مدرسـة التفـسير بالمـأثور ومدرسـة الفقـه ومدرسـة 
اللغة والمدرسة الفلسفية والمدرسة الصوفية ووجـه إليهـا بعـض الثنـاء كـما وجـه إليهـا 

 للأحاديث الضعيفة والروايات الكثير من النقد، وعاب على الأثريين بخاصة ذكرهم
الموضوعة، كما رد القول بالنسخ ودعا إلى النظـرة الـشمولية للـنص القـرآني وبخاصـة 

 .الانسجام التام بين الكون والإنسان، بل بين الكون والعقيدة والشريعة والأخلاق

إن المــنهج المطلــوب التعامــل بــه هــو المــنهج الــشمولي وليــست المنــاهج المبتــسرة 
ًما فيها من مخالفات، أو خلل، إن آيات الأحكام أقل الآيات عددا في القـرآن ًفضلا ع

ًوأكثرها إنتاجا في الفكر، بينما آيات الكون والإنسان أكثر عددا وأقـل إنتاجـا، وهـذا  ً ً
 .خلل في الرؤية الشمولية
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 -: ومما يؤخذ على المسلمين في تعاملهم مع القرآن ما يلي

سنن العمران، الاجـتماع، الإبـادة، : قرآنية وبخاصةالحاجة إلى فهم السنن ال-١
 .- ٥٣ ص -قانون السببية، مع ضرورة الانتقال من الإدراك إلى التسخير 

 .تصويب مناهج الفكر ووسائل التلقي

تغيير التعامل مع القـرآن يجـب أن يبـدأ في إصـلاح الخلـل في «يقترح المؤلف أن 
 العقــل عــلى مــنهج فكــري واضــح منــاهج التلقــي ووســائط التوصــيل وإعــادة بنــاء

 .نستطيع به تغيير التعامل مع القرآن

وأشار إلى أن الصحابة قد حولوا النص القرآني إلى واقع عملي وهو ما أكـسبهم 
وأمــا نحــن فنمــر عــلى الآيــات مــر الكــرام أو نقرأهــا للتــبرك . النــصر عــلى أعــدائهم

 . والاستشفاء أو نفتتح به الحفلات والمناسبات

علينا أن نقف عند حـد العلـم بـالنص دون أن نحولـه إلى واقـع عمـلي، ًإن عارا 
فأين أثار آيات التسخير في حياة المسلمين وبخاصـة تـسخير الـبر والبحـر والـشمس 

 .والقمر والفلك بل الليل والنهار

ونطلب مـن تراثنـا . ٥٩إننا نتعامل مع النصوص من خلال واقع التخلف ص 
 بالحديث عـن الحديـد عنـد حـد الـسيوف والرمـاح، ّما يزيد التخلف بلة، كالوقوف

والاشتغال بتفسير الطير الأبابيل من خلال فكر الإمام محمد عبده، وذكـر القـصص 
للتسلية دون الحرص على الترقي الخلقي والسمو الأدبي، واجتـزاء الفقـه الإسـلامي 

 .٦٤، ٦٣ص . عند حد العبادات وإقامة الحدود

ًعباسي، انفصل الدين عن الـسياسة طلبـا للـسلامة، وفي فترتي الحكم الأموي وال
ونأى الفقهاء بأنفسهم من بطش الولاة، وظهر اتجاهان في التربية، الأول عـلى أسـاس 
فقهي جامد واقف عند حد النص وهو اتجاه الفقهاء والثاني اتجاه روحي عاطفي وهو 
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 .يعة الإسلاميةاتجاه الصوفية وبين الاثنين غاب الحديث عن البعد السياسي في الشر

كــما ظهــر اتجــاه آخــر عــلى هــامش الاتجــاهين الــسابقين وهــو العلــوم والمعــارف 
ًالتطبيقية والتـي اعتـبرت علـوم وسـائل لا مقاصـد ونظـر إليهـا أحيانـا نظـرة تحـريم 

ولهذا كانـت عـلى هـامش المعرفـة أكثـر مـن كونهـا في جـوهر . وتجريم كعلم الكيمياء
 .الفكر الإسلامي

 :مة فقه فقد وقف عند أمرينوأما مدلول كل

 .فقه العبادات والمعاملات والأنكحة والحدود والجنايات: الدلالة اللغوية

وأما فقه السنن فقد أخرجناه مـن مـراد الـنص مـع أن االله وصـف اليهـود بعـدم 
الفقه ووصف به العرب ووصف به غيرهما مما يـدل عـلى أن الفقـه أوسـع دلالـة مـن 

 لعملية العلم بالأحكام الشرعية ا

ومما ينبغي الالتزام به أن ننظر إلى القرآن نظرة موضوعية لا نظرة موضعية، فـلا 
يجوز الوقـوف عنـد حـد جانـب مـن جوانبـه دون سـائر الجـواب وبخاصـة أن نظـرة 
القــرآن الــشمولية باديــة في ثنايــا نــصوصه، ومــن الخطــأ أن نجتــزئ الآيــات لتحقيــق 

ًأو خاتمتهـا بعيـدا عـن الـسياق، وقـد ضرب الغرض المراد، أو أن ننظر إلى صـدر آيـة 
 .٧٦، ٧٣ًكثيرا من الأمثلة لهذا ص

كــما بــين أن مــشاكل الإنــسانية تتكــرر بــصور مختلفــة، وعلاجهــا في ضــوء الــنص 
القرآني غير متعذر، ومما وردت الإشارة إليه نفي النسخ في القرآن، لأن تعطيـل بعـض 

ًواردة فيه، وقد أظهر رأيـا جديـدا الآيات عن العمل بها يتعارض مع صفات القرآن ال ً
ًفي قضية النسخ وإن كان متأثرا فيه بمن سبقوه ورجح أن النـسخ في الإسـلام إنـما هـو 

 .لشيء من شرائع السابقين أو استبدال معجزة حسية سابقة بمعجزة عقلية قائمة

ومن المآخذ على أمة الإسلام إهمالها تناول كثير من العلوم والمعارف التي أشـار 
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إليها القرآن وهي علوم ضرورية لخدمـة الـدعوة الإسـلامية وخدمـة الإسـلام، مثـل 
ًعلم التاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأخـلاق، فـضلا عـن فـتح القـرآن 

 .للنوافذ أمام النظر العقلي

إن فقه العبادات قد غلب فقه السياسة، وإن فقه العمال غاب عن فقه المسلمين، 
ًج عن غايته إلى مدح هذا أو ذاك طلبا لكسب مادي أو لوقاية من وإن الأدب قد خر

ًأذى وتمنى لو أن المـسلمين الأولـين بـدلا مـن أن يترجمـوا الفلـسفة الإغريقيـة والتـي 
أثرت على فكرنا الإسلامي قد ترجموا الفكر الإسلامي إلى اللغات الأخرى ليتأثر به 

 .سطىغير المسلمين كما حدث في أوربا في العصور الو

وعن التدرج في العودة إلى تطبيق الأحكام القرآنيـة يـرى أن اختيـار مـا يناسـب 
ًالغرب في إطار التـدرج في الـدعوة مطلـوب، وضرب مـثلا لمـنهج المـسيحيين الـذين 

 .إلخ... ًيركزون على التنصير أولا وترك تحريم تعدد الزوجات وشرب الخمر

 كـما أننـا مطـالبون ية الرسـول ومن رأى المؤلف التركيز على التوحيد وإنسان
ًباختيار ما يناسب الغرب من فقهنا الإسلامي، وضرب مثلا لهذا بحق المرأة في عقـد 

 ٩٨زواجها بنفسها، وحل ما عدا الخمر من المسكرات كما هو مذهب الأحناف، ص
ــسلم ــير الم ــسلم بغ ــل الم ــواز قت ــان وج ــان والمك ــع الزم ــب م ــا يتناس ــار م ، أي اختي

 . والأشخاص

 القواعــد العامــة أشــار إلى ورودهــا بــصيغ الإلــزام وتــرك كيفيــة التطبيــق وعــن
للزمان والمكان والمستجدات، واستشهد لهذا بالشورى والعدل الاجتماعـي، وحـث 
على الاجتهاد الجماعي في غير العبادات وأما العبـادات فقـد ورد فيهـا مـا يكفـي مـن 

 .خلال تراثنا

 كقــيم إســلامية مــع تــرك كيفيــة التطبيــق ..العدالــة والتعلــيم: وممــا أشــار إليــه
 .للظروف الآتية
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وعن الاختلاف وهل هو سبب تفريق الأمة وتشيعها إلى ثـلاث وسـبعين فرقـة 
فإن المؤلـف قـد أشـار إلى احـترام أئمـة المـذاهب لبعـضهم ونـزولهم عـلى اجتهـادات 

 .صبيةبعضهم وإعلانهم أن الحق مع الجميع ولم يحتكره واحد بعينه، فلا فرقة ولا ع

ًوأما الخلافات العقدية فكانت سببا في نشأة المذهبيات والتي أدت إلى الفرقة في 
كثير من الأحيان وبخاصة إذا تناولت قضايا الإلوهية كمسألة عـين الـذات وطبيعـة 

 .الصفات

وأما الخلافات الفقهية فلا صلة لها بالكفر أو الإيمان، وما وردت الإشـارة إليـه 
 . هو في الخلاف العقدي والذي أدى إلى مذاهب تكفر بعضهابحق أهل الكتاب إنما

وعن الخلافات السياسية فقد اختلف الصحابة ولم يكفـر أحـدهم الآخـر، ومـا 
إذا خرج شخص عـلى الإمـام يريـد أن ينتـزع منـه الحكـم بقـوة الـسيف ممـا :يحرم منه

 .يؤدي إلى إراقة الدماء

لكفــر، بــل لــون مــن ثــراء الفكــر، وأمــا الخلافــات الحديثيــة فإنهــا لا تــؤدي إلى ا
ــأن أحاديــث « و١١٣/١١٤وبخاصــة حكــم العمــل بحــديث الآحــاد ص القــول ب

الآحــاد تبنــي العقائــد وتفيــد اليقــين قــول غــير صــحيح ومــا يقولــه بعــضهم في هــذا 
 .»مرفوض

في حـال الاجتهـاد رأي أن عبـارة .. حكم الإسلام، رأى الإسلام: وعن دعوى
ــصور الإ ــلامي أو الت ــل الإس ــدين الح ــلام أو ال ــه الإس ــول إن ــن الق ــير م ــلامي خ س

 ..الإسلامي

وأما عـن إدراك الـسنن الإلهيـة في الأنفـس والآفـاق وعـن عجـز المـسلمين عـن 
تسخير هذه السنن، فقـد أشـار إلى سـنة التـدرج وسـنة الأجـل والتـداول الحـضاري 
وســنن المدافعــة وســنة التــسخير وســنن االله الأخــرى في الأنفــس والآفــاق والكــون، 
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وتمنـى مـن . ًوأشار إلى شواهد ذلك في القرآن الكـريم بـشواهد تبلـغ حـدا في الكثـرة
 .المسلمين إدراكها والعمل بها

 

أشار إلى أن الخطاب نوعـان، نـوع يتعلـق بالحكـام والدولـة مثـل إقامـة الحـدود 
لأفراد وهو التكاليف الشرعية، إلخ ونوع يتعلق با... ورعاية الثغور وتنظيم القضاء

ودور الأفراد في النوع الأول هو المساندة وقبول الأوامر وحمل الـنفس عـلى الالتـزام 
 .دون الافتئات

 

ًخالف المحاور فيما ذهب إليه من كون المستجدات دلائـل نبـوة ولـيس إعجـازا  َ ُ

ًد إعجـازا ودعـاه بالإعجـاز وضرب فقطع الشيخ الغزالي بأن كشف المستجدات يعـ
حـديث : حديث القرآن عن السحاب قبل عـصر الفـضاء، الثـاني: الأول: لهذا مثلين

 .القرآن عن أطوار خلق الإنسان قبل التقدم الطبي

وأما السنة ففيها الكثير من هذا، ولكنه لم يوافق عـلى مـسمى الطـب الإسـلامي 
فهـو ضرب مـن «كالإعجاز العددي وأما صور الإعجاز الأخرى . أو الطب النبوي

 .١٤١ص » السخف يختلف من كاتب لآخر
 

 :أشار المؤلف إلى ثلاثة أسباب للتخلف العلمي في بلاد الإسلام وهي

 .طبيعة العرب التي تميل إلى الكلام أكثر من العمل -١

 .انشغال العقل المسلم بالمرويات أكثر من انشغاله بالكونيات -٢

 .فساد نظم الحكم -٣

وفي حديثه عـن أن الأزمـة أزمـة فكـر لا أزمـة مـنهج وقـيم، بـين الأثـر الإيجـابي 
للقرآن عـلى العـرب وقـت التنزيـل، وكيـف عـلا بهـم الإيـمان عـلى حـضارة الفـرس 
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 .والرومان

ّوذكر أن من خصائص النص القرآني أنه حمال أوجه، وهو ما يكسبه الصلاحية 
 بـل العيـب في - وحاشـاه - والعيب ليس في القـرآن للإصلاح في كل زمان ومكان،

 وهـم الأغلـب -منهج التعامل معه، فمن الناس من يقرأه بتفكر وتدبر ومن النـاس 
 من يطرب لسماعه وانتهـى الأمـر عنـد حـد ألحانـه وموسـيقاه ومـا كـان المـسلمون -

 .مهكذا في صدر الإسلا

مانات ومــات وأمــا المفكــرون أصــحاب المــنهج فقــد ســقطت عنــدهم كــل الــض
أكثرهم في السجن أو حبس في بيته وذكـر لهـذا شـواهد عـدة مـن المـاضي والحـاضر، 

ًبدءا من ابن حزم واتباعا بالمتنبي وختاما بضحايا ثورة   .م١٩٥٢ًً

ًويرى أن التغيير الثقافي هو البداية للتغيـير الـسياسي، أخـذا مـن الآيـة الكريمـة 

أينما تكونوا يولى «: وحديث] ١١: الرعد[ ﴾  ¦§ ¥ ¤ £     ¢ ¡ �  ~ {   |﴿
والـذي يـستغرق - علم تشريح الوضـوء - وأن التركيز على الثقافة الهامشية »عليكم

ً أضر كثــيرا بالثقافــة الهادفــة كدراســة تــاريخ عــاد وثمــود -تناولــه ثلاثــة أشــهر 
 .بب سقوط هذه الحضارات، كذلك النظر في الآيات الكونيةوحضارتهما وس

مة يقرر الشيخ الغزالي هذا، ويرى أن بالأمـة مـن اليقظـة وعن عصمة عموم الأ
ما يجعلها تفرق بين أمراء السوء وعلماء الشريعة وخير شـاهد عـلى هـذا يـوم الجنـازة 

 .لكل منهم

وأشاد بفهم ابن تيمية للنص القرآني وامتدح قدرته عـلى الاسـتنباط مـن الـنص 
إلى مقومــات الرياســة وأمــر بــما لم يــسبق إليــه وضرب لهــذا أمثلــة شــتى منهــا نظرتــه 

ًالحاكمية والطلاق الثلاث وإعـادة توزيـع المـال والمحافظـة عـلى الأسرة، فـضلا عـن 

 .كتاباته في السياسة الشرعية
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 ..وابن القيم تحدث عن السلع وتسعير المواهب وكوادر العمل

ومع مدحه لابن تيمية وابن القيم فإنه أخذ عليهما إنكار المجـاز في القـرآن وهـو 
 .ن الحقائق، والميل إلى التجسيد، وهو مصادم لنص القرآن الآمر بالتنزيهم

ودعا الشيخ الغزالي إلى ضرورة التعامـل مـع مـصادر الإسـلام وعـدم الاكتفـاء 
بالتراث عن مـصادره وضرب أمثلـة لهـذا بـأن دراسـة الفقـه الإسـلامي تعتمـد عـلى 

نة مبـاشرة فغـير موجـود في المتون وعلى شروح المتون، أما التعامـل مـع القـرآن والـس
ًمناهج التعليم، ولهذا لا يتأتى أن يكون التراث مانعا دون الاتـصال بـالنص القـرآني 

 ...أو الحديث النبوي
 

ًإن إقدام غير المتخصصين على القرآن والسنة يشكل خطرا على المنتج الفكـري، 
 بـسب الأئمـة وقـدح التـاريخ ورد بعـض الأحاديـث ًفضلا عن قيـام بعـض الـصبية

 .إلخ... والانتقاء في التعامل مع التراث

َوضرب مثلا للانتقاء بالتركيز عـلى طـول ثيـاب عمـر وقـصره، مـع تنـاسي فقـه  َِ ُ ً
وأسـقط الحـد » سهم المؤلفـة قلـوبهم«عمر، ورد على المتهمين لعمر بأنه عطل النص 

 .وصحح المفاهيم» عام الرمادة«

ًل إجابته عن كيفية التعامل مع القرآن ليكون مصدرا للعلوم الاجتماعيـة؟ وحو
ًعلى الجامعات الإسلامية القيام بهذا وعليها أن تختار أناسا درسوا علوم الغرب : قال

مع علمهم بالتراث الإسلامي، ويساندهم أناس من علماء الدين الإسـلامي كفريـق 
علم النفس : عدة علوم أخرى مرة واحدةعمل ومن ثم فالكل يمكن أن يطلعوا لنا ب

 .١٧١ - ١٦٩وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم التاريخ ص 

وأشار إلى أن الوراثـة لهـا دورهـا وأثرهـا وأهـم مـن هـذا البيئـة التـي ينـشأ فيهـا 
وأشـار ... الإنسان والأحفاد فروع الآباء ويتأثرون بهم من خلال الجينـات الوراثيـة
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لاستبداد السياسي ويمثلـه فرعـون والاسـتبداد الاقتـصادي ويمثلـه إلى أثر البيئة في ا
 .قارون وعاقبة كل منهما

وقد استنبط من قصة موسى وفرعون في القـرآن مـا لم يـستنبطه مـن سـبقوه،كما 
عــالج الجانــب الاجتماعــي وتطــرق إلى زواج موســى مــن ابنــة شــعيب وبــين عاقبــة 

 . الاستبداد وأثر الشعوب في التغيير

تحــدث عــن العــرب كأمــة حاملــة رســالة بــين خــصائص العــرب قبــل وعنــدما 
الإسلام مثل الحرية، العصبية القبلية، القيم النبيلة كتحريم الكذب والزنـا والخيانـة، 
ًوالتحلي بالشجاعة والنجدة، فضلا عن وجود الحنفاء في الجانب العقـدي والعقـلاء 

ا ارتقـى بهـم الإسـلام في الجانب الاجتماعي ولهذا عقدوا حلف الفـضول، ومـع هـذ
 .مرتقى ما كان لهم أن يبلغوه إلا بالإسلام

وعن لغة القـرآن أشـار إلى أن اللغـات الحديثـة لم تكـن موجـودة وقـت التنزيـل 
الإنجليزية والفرنسية والألمانية، كما أن اليونانية لم تحظ بـما حظيـت بـه العربيـة، : مثل

َّريش وهو ما جعل كتاب الوحي وقد سمت لغة العرب إلى أسمى مراتبها في لسان ق ُ
يكتبون المـصحف بلـسان قـريش، ولا يمكـن إلا أن يكـون القـرآن بلغـة قـريش ولا 
يتأتى ترجمته إلى اللغات الأخرى مهما كانت دقة الترجمة، ولا يحول ذلـك دون عالميـة 
الإســلام فــالعبرة بالمعــاني والأهــداف لا بالمبــاني مــع الاخــتلاف، وبخاصــة أن للغــة 

ن الخصائص ما لا يمكن التعبير عنهـا حـال الترجمـة وهـو مـا يعـرف بعلـم العرب م
معنى هذه الآية ولا نقـول عنـد الترجمـة هـذه الآيـة : البيان وعلم البديع، وبهذا نقول

 ..إذا عبر عنها بغير نص القرآن العربي

إن العنايــة باللغــة العربيــة ضرورة دينيــة، وإن الجهــود الغربيــة تبــذل لإضــعاف 
عربية أو إقصائها وبخاصة من قبل الاستعمار الغـربي، كـما وجـه إليهـا الكثـير اللغة ال

وهذا باطل كله لأن النحت والاشتقاق كفـيلان . إلخ... من التهم كالجمود والعجز
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 .باستيعاب كل جديد

وعن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم امتدح الشيخ الغزالي هذا اللـون ودعـا 
 .ا جديدة لم يسبق إليها المفسرون القدامىًإليه وبخاصة أنه يفتح آفاق

وأمــا عــن التفــسير بالمــأثور فقــد انتقــده في بعــض جوانبــه وامتدحــه في جوانــب 
ــين  ــع ب ــضعيفة ويجم ــث ال ــلى الأحادي ــد ع ــه يعتم ــد أن ــب النق ــن جوان ــرى، وم أخ
ًالمتناقضات فضلا عن ذكر بعض الإسفافات فيـه مثـل قـصة الغرانيـق وزينـب بنـت 

سير بالرأي المنهي عنه هو التفسير بالهوى والخارج عـن قواعـد جحش، ومن أن التف
وضوابط التفسير ونص على أن تفسير الإمام محمـد عبـده ومـن بعـده هـو إلى الـرأي 
َأقرب منه إلى الأثر وله من المزايا ما ليس للتفـسير بالمـأثور، وقـد وضـع المحـاور مـع  ِ ُ

 .١٩٧: الشيخ ستة ضوابط للتفسير بالرأي ص

ة الأمة وأمية الشريعة، انتقد الشيخ الغـزالي دعـوى أميـة الأمـة وبـين وحول أمي
ًأنها فترة زمنية مؤقتة وأن وسم الأمة بهذه السمة كان وصـفا للواقـع لا لمـا ينبغـي أن 

تــؤول إليــه الأمــور فلــم يــرد نــص يوجــب أميــة الأمــة بــل وردت نــصوص توجــب 
فأمـة تـستقبل «لاق علـم وتفرض التعليم، فالقرآن نفسه علم والشريعة علم والأخـ

 .القرآن لابد أن تكون أميتها قد زالت بهذا القرآن نفسه

 أشار الشيخ الغزالي إلى قيمة التفسير العلمي المنضبط، كما نـص .القرآن والزمن
على تجاوز النص القرآني حد الزمن الدنيوي لأنه سيقرأ في الجنـة كـذلك، ومـضمون 

 مـشارق الأرض ومغاربهـا، وبخاصـة أنـه القرآن لا يتعـارض مـع المنـتج العلمـي في
 -الكتاب الوحيد الذي أثر في الزمن ولم يؤثر فيه الزمن، وأن الكتب المنسوبة إلى االله 

اهد على  أثر فيها الزمن ولم تؤثر فيه، وقصص الأنبياء في التوراة خير ش-غير القرآن 
 .هذا
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يتـوفر لغـيرهم وإذا كان الصحابة قد توفر لهم مـن الـصفات والخـصائص مـا لم 
فإن التابعين وتابعي التابعين والذين اتبعـوهم بإحـسان لم يحرمـوا هـذا الخـير، وعنـد 
السابقين من فهم القرآن في العقيدة والشريعة والأخلاق ما لـيس عنـدنا عـلى سـبيل 

عكــس المعــارف العلميــة «الابتــداء بــل نحــن عالــة علــيهم فيــه نعــود فيــه إلى المــاضي 
حة أكثر كلما اقتربنا من المستقبل حيث يصوب العلـم زلتـه الأخرى، فقد تكون الص

 .» التاريخية

ولم يرد نص في القرآن أو السنة يحرم اللاحقـين مـن رزق يـسوقه االله إلـيهم مـن 
خلال الكتاب والسنة بل إن السنة قد نصت على حامل فقه غير فقيه وحامل فقه إلى 

 ..من هو أفقه منه

 التعـارض وأشـار إلى أمـر عجيـب، فـالحق وعن القرآن والعلم نـص عـلى عـدم
وأخـرى ) الفرقان(عندما ذكر بركته واستحقاقه للتعظيم نص مرة على نزول القرآن 

، وحين ذكر استحقاقه للحمد نص مرة عـلى نـزول القـرآن )ُالملك(على خلق الكون 
 ).الأنعام(ومرة على خلق السموات والأرض ) الكهف(

 الهداية والقـيم والـسعادة الإنـسانية المنـضبطة والغاية من العلم في الإسلام هي
بضوابط الشرع عكس العلـم عـلى أسـس ماديـة، فـلا قـيم ولا أخـلاق بـل انحـراف 

 .وانجراف

ًوعن العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين لا يرى الشيخ الغزالي مانعا مـن نقـل 
 أنها نشأت ما عند الآخرين من معارف وتجارب لم تصل إليها يد المسلمين، وبخاصة

 .ًأساسا في ديار الإسلام

 عنـد -ًوضرب مثلا لهـذا بالـشورى في سـقيفة بنـي سـاعدة ومـا آل إليـه أمرهـا 
 في الغرب كما أن العلم بما عنـد الآخـرين يمكنـا مـن دعـوتهم بعـد معرفـة -التطبيق 

 . وهي ضرورات لابد منها لتبليغ دعوة الإسلام-يدهم وأفكارهم عاداتهم وتقال
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ً الكتاب أشار إلى أن كل الثورات والتغييرات تعتمـد أساسـا عـلى فكـرة وفي نهاية
ورصيد معرفي وغاية وما لم يكن الأمر كذلك فلـن يكـون النجـاح واستـشهد لهـذا بـما 

إلخ، وأما الحركة الغوغائية فإنها تنجح على ... كان من أمر الثورة الفرنسية والشيوعية
 ...ثلة على هذا ما كان من أمر التتارًعجل وتسقط سريعا في وجل ومن أوضح الأم

إن دستور المسلمين باق وهو القرآن وإنـه المنطلـق والوسـيلة والغايـة، فهـل تـم 
العودة إليه على أساس من التطبيق العمـلي لا التـبرك النظـري، ومـن الفكـر والتـدبر 

ويقولـون متـى هـو قـل عـسى أن يكـون «والاستنباط لا الترنم والتلحين والاتجـار، 
 .والحمد الله رب العالمين» بًاقري

 

لا ينكــر فــضل الــشيخ محمــد الغــزالي في ميــدان تحريــر العقــل وتنــوير الفكــر إلا 
في كـل حـال مـن » الأشـاعرة«جاحد، والشيخ رحمه االله لم يسلك مسلك أهل الـسنة 

لك حيــث قبــول الــنص والتفــويض إن تعــذر الإدراك ومحاولــة التوفيــق، كــما لم يــس
مسلك المعتزلة في تقديم العقل على النص فيرد كل ما خالف حكم العقل، وهو بـين 
هذا وذاك يعمل العقل ويحترم النص ويرد بعـض النـصوص التـي يتعـذر قبولهـا كـما 

 .ًتراءى له عقلا

 .ومما يؤخذ على فكره في هذا الكتاب بخاصة ما يلي

 .التكرار لكثير من القضايا والتي ذكرت أكثر من مرة -١

 .اتهام كثير من المسلمين بالجهل بالخطاب القرآني -٢

تعميم حركة النقـد لكافـة الاتجاهـات الفكريـة الإسـلامية فلـم يـسلم مـن  -٣
َّنقده مفسرو القـرآن ولا شراح الـسنة ولا فقهـاء المـذاهب ولا أربـاب التـصوف ولا  ُ

 .علماء اللغة

o b e i k a n . c o m



 
 

 

د في في ثنايــا الكتــاب مــا يــشير إلى ضرورة نقــد الــسنة وبخاصــة مــا ور -٤
 .الصحيحين وهو ما يشوش على العامة علومهم ومعارفهم

اتهــم أئمــة المــذاهب الأربعــة بــأنهم تبحــروا في فقــه العبــادات دون الفقــه  -٥
واكتفـى الأئمـة بـأنهم قبلـوا الأمــر ... لا يـصطدموا بالنظـام القـائم«الـسياسي حتـى 

ذى بعـضهم ونحن نعلم أن الأئمة الأربعة قد عارضوا أمراء عصرهم وأو» ..الواقع
 .بسبب معارضته

اتهــم الحكــام بــأنهم حــالوا دون الفقــه الــسياسي واكتفــوا مــن العلــماء بفقــه  -٦
المسكنات ونص بما يوهم جبن العلماء عندما ضرب المثل بالحسن البصري وقد قيـل 

ســبحان االله، ســارق الــسر يــسعى بــه إلى ســارق : لــص مــأخوذ إلى الحــاكم قــال: لــه
 .٦٦؟ ص .. تحول إلى ثائرلكن هل يستطيع أن ي... العلن

ًوقع أولا في الفقه نفسه «ادعى أن الغش قد أصاب الثقافة الإسلامية وقد  -٧

ًفانحسر بعيدا عن فقه العمل وفقـه العـمال وفقـه الدولـة انفـصل وذهـب وتوسـع في 
 .٦٧ ص »لأن الفقهاء يريدون ملء الفراغ.. العبادات بطريقة تكاد تكون مضحكة

لهـا سـبب نـزول وهـذا تـضييق لمعنـى سـبب ادعى أن سورة يوسف لـيس  -٨
 .٧٨ًالنزول لأن كل كتب التفسير ذكرت أسبابا لنزول سورة يوسف ص

في حديثه عن الدعوة في الغرب ركز على الدعوة إلى التوحيد ضد التثليـث  -٩
وإلى نبوة محمد ضد دعوى تكذيبه، والأولى بالصواب أن نبـدأ بالجانـب الإنـساني في 

ـــسير العل ـــلام والتف ـــات الإس ـــوي في الكوني ـــديث النب ـــرآني والح ـــنص الق ـــي لل م
 .ًوالإنسانيات فضلا عن العلاقات الاجتماعية

فسر بعض آي القرآن بما يتعارض مع جمهور المفسرين كما خالف السياق  -١٠
 .١٢٥في تفسيره هذا، كما في ص 
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الذي حبس العالم الإسلامي في القرن الثاني «وصف التفكير الفقهي بأنه  -١١
شر والربع عشر، حبسه في كيفيات الوضوء وفي المـسجد وفي بعـض عشر والثالث ع

 .١٦٣ ص »...الأسواق التي تبيع الأنعام وبعض صور البيع الساذجة والنخاسة

 -١٦٤أحدهما ضار بـالمعنى وهـو العنـوان الـوارد ص : بالكتاب خطآن -١٢
 ١٨٤والثاني ص : الكتاب والسنة، » الاكتفاء بالتراث عن الكتابة والسنة والصواب

ولـد :  قبل الهجرة، والصواب٦٠وقتل عام .. هـ٨٦بن العبد ولد نحو عام   طرفة-
 .قبل الهجرة٦٠هـ وقتل عام ٨٦قبل عام 

ومــع هــذا فالكتــاب فيــه جهــد مــشكور وهــو للــصفوة أقــرب منــه للعامــة واالله 
 .الموفق

***** 
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